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رهانات أم عقبات؟: علاقة اللسانيات بالرياضيات  
 

Saber Habacha  

(Ministry of Education, Bahrain) 

Abstract 

This paper deals with some problems of using mathematical principles and methods in 

studying sciences of language: in theoretical and practical processes. This uses have their 

bets and difficulties. It is very clear that linguistics needs the objectivity and the rigor of 

mathematics, from early moments in the history of sciences. This belief is widened 

recently by emergence of computational sciences, and what it open of ways to connect 

cognitive sciences by using mathematization.  

 الملخّص

يتطرقّ هذا البحث إلى تبينّ بعض مسائل إدخال المبادئ والمناهج الرياضية في العلوم اللسانية 

إذ من . تنظيرا وتطبيقا، وما تقوم عليه عمليات الإدخال من رهانات وما تكتنف اشتغالها من عقبات

بهما للرياضيات، الجليّ احتياج اللسانيات إلى اكتساب الموضوعية والصرامة العلمية المشهود 

منذ القديم، وقد ازداد هذا الاعتقاد حديثا بظهور علوم الحاسوب وما فتحته من مسالك لتشبيك 

                                                                                    .العلوم المعرفية عبر الترييض

             

Résumé 

Cet article traite de quelques problèmes  d'introduire quelques principes et méthodes 

mathématiques en étudiant les sciences du langage : dans les procès théoriques et 

pratiques. Ces usages ont leurs défis et posent des obstacles. Il est clair que les linguistes, 

depuis longtemps dans l'histoire des sciences, veulent importer l'objectivité et la rigueur 

des mathématiques. Cette croyance s'est renforcée récemment avec la parution des 

sciences computationnelles, et les voies ouvertes par les sciences cognitives en utilisant la 

mathématisation. 
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ولعلّ مجرّد الحديث عن الصلة بالرياضيات . ا بالرياضياتلم يْخلُ علم من العلوم من صلة م

                     .يعُدّ أمرا مُتجاوَزًا، في ظلّ التلاقح الذي تشهده وتقوم عليه العلوم المعرفية

الذي تسير على هدْيه العلومُ  النموذج الإرشادي إنّ 
43

ت العر  الحديث جععلها ، منذ بدايا

  بنُاها، حتى تبلغ من العقلانية  تأخذ من الرياضيات ما به تقُوّي اس تدلالاتها وتُُكم تناسُق

                                             .للعلم" الطريق الملكَية"العلمية مبلغًا جععلها لا تغادر 

حيث تسُ تحصل النتائُج بالاس تقراء  لمدّة طويلة علم ملاحظة، ظلتّ اللسانياتو لقد 

والتعميم، عبر مقارنة مختلف فترات تطوّر لسان مّا أو مقارنة ظواهر تنتمي لألس نة مختلفة
44

ثّم . 

ارتأى بعض اللسانيين، مثل بلومفيلد
45

إمكانية دراسة البنى اللسانية وضرورتها  وهيالمسلاف 

باس تعمال البنى الرياضية
46

.                                                                     

من الإشارة  –قبل طرح موضوع علاقة اللسانيات بالرياضيات  –ولعلّّ يحسُن الانطلاق 

          :إلى وجود طريقتين متعارضتين تقليديتين في النظر إلى العلاقة بين اللغة والرياضيات

          

 

 

                                                           
43  الذي المنوال هي الرياضيات أنّ  يرى حيث البريطانية الموسوعة في الرياضيات أسس فصل صاحب يورده الرأي هذا 

:انظر. الغرب في العقلانية المعرفة تحتذيه  
Joachim Lambek, "mathematics, foundations of." Encyclopædia Britannica, 2007. 
44 Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, 23 pages. 
45 .السابق المرجع عن نقلا أعلاه، التصدير انظر   
46 Ibid. 
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"النظرة العقلية المتطرّفة إلى اللغة"إحداهما ما سّماها برتراند رسّل  -
47

وهي نظرة تعتبر  

اللغة حسابا تسوده الأفكار الواضحة المتميّّة في كّل خطواته وتعرض فيه قواعد 

الحساب بوضوح وصرامة وهذه هي نظرة الفيلسوف والرياضي الألماني ليبنتز 

(Leibniz()6161-6161" .) قلمرآة للع"عبارة عن  –عند ليبنتز  –فاللغة" ،

وبوصفه ناقدا . بمعنى أنّ اللغة العظيمة الرقّي تعكس الإنجازات الفكرية لمتكلمّيها وتعزّزها

لغويّا كان اهتمامه منصبّا على تُسين اللغة الألمانية حتى تصبح أداة للتفكير الصحيح 

ومن هنا تمثلّ وَلعَُه بالتشبيه في تشبيه الفيشات كوس يلة للحساب بالكلمات . والدقيق

"س يلة للتفكيركو 
48

. 

الأخرى هي نظرة إلى اللغات الطبيعية تبعا للطريقة التي نمت بها بوصفها وسائل  -

.للتواصل، مع رفض أيّ محاولة لوضع صيغة صورية لها على أساس أنها تشويه لها
49

 

 (.Vico()6111-6166)ويقول بهذا الرأي الفيلسوف الإيطالي فيكو 

النظرتين المتعارضتين تعكسان تياّرين فلسفيين أحدهما ولعلّّ من اليسير تبينن أنّ هاتين 

مُوغِلٌ في العقلانية وإعمال الرياضيات والمنطق، والآخر مُكتفٍ باللغة وبمنطقها 

 –ومكمن التطرّف في كلا الموقفين ناجمٌ . وآلياتها وأنحائها بمعزل عن التقنينات الخارجية

 فالرأي العقلانّي ينفي . ياضياتعن تجاهل حدود تداخُل اللغة والر –في تصوّري 

 

 

                                                           
47  المجلس المعرفة، عالم سلسلة الكويت، زكريا، فؤاد. د ترجمة ،والمعاصرة الحديثة الفلسفة: الغرب حكمة رس ل، برتراند 

. 29ص ،9ط ،9002 يوليو، ،563 دالعد والآداب، والفنون للثقافة الوطني  
48  المعرفة، عالم سلسلة الكويت، رضوان، السلام عبد مراجعة عوض، أحمد. د ترجمة ،والاقتصاد اللغة كولماس، فلوريان 

. 90-2 صص ، 9000نوفمبر، ،965 العدد والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس  
49 .29ص نفسه، المرجع   
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بشكل مّا خصوصية النسق اللسانّي، أمّا الرأي المكتفي باللغة فيُهمل الأبعاد الرياضية 

 .الأكيدة للغّة وخصائصها واس تعمالاتها

 :لذا سنسعى في هذه المحاولة إلى التمييّ بين

، سواء أأدركنا أي البُعد الرياضي الذي يدخل في كّل سلوك لغويّ : الترييض العامّ  -

 .ذلك أم لم ندركه

وهو اعتماد المعادلات والصيغ الرياضية في توصيف النظام اللغوي : والترييض الخاصّ  -

 .وتقعيده

لعلّ محاولًة كهذه تذكرّنا بما نجده في المنطق من تمييّ بين المنطق الصوري والمنطق  و

 .الطبيعيّ 

قوف على تطوّر النظرة إلى تاريخ اللغة قبل الشروع في دراسة هذه التمييّات، يحسُن الو  و

ففي تقديري، يعُدّ هذا الأمر مدخلا أساس يا لإعادة تقييم تاريخ . وإلى مكانة الصور والمجازات

 .الدرس اللغوي القديم والحديث

أنّ الفكر البشري ( positivisme)فقد أتى حيٌن من الدهر رأى فيه القائلون بالوضعية 

 الفكر البدائّي يس تخدم صورا ومجازات، على حين أنّ "فقد كان . ينقسم إلى أطوار متعاقبة

"هو آخر مرحلة في الارتقاء والتعقيد( conceptual)الفكر التصوّريّ 
50

وقد بينّت . 

أنّ الإنسان يحيا بالاس تعارات( Johnson)وجونسن ( Lakoff)دراسات لايكوف 
51

 ، بل 

وم وصُلبها، مُثوُلهَا في خطابات الحياة إنّ الاس تعارة ماثلٌة في خطابات الصحيح من العل

وإذا كنا نظنّ أننا لا . اليومية، وإن اختلفت الطرائق والس ياقات والمس تويات، بلا شكّ 

                                                           
50 .20ص نفسه، المرجع   
51  للنشر، توبقال دار البيضاء، الدار جحفة، المجيد عبد ترجمة بها، نحيا التي الاستعارات جونسن، ومارك لايكوف ججور 

:انظر". الحي ة الاستعارة" عن ريكور بول تحد ث وقبلهما. 9ط ،9226  
Paul Ricoeur, La métaphore vive, Paris, Éditions du Seuil, 1975. 



           AL-MUKHATABAT  N° 05 ANNEE 2/ 2013  ISSN : 1737-6432                         

  Page 
99 

 
  

حضور جانب  لا يعني، بالضرورة تقليص نحتاج إلى إقامة الدليل على هذه الرؤية، فإنّ ذلك

 .التجريد من مقاربة المدارس اللسانية للظاهرة اللغوية

  الموضوع والمنهج: لسانيات والرياضياتال 

هذا المدخل لدراسة حدود العلاقة بين اللسانيات والرياضيات، أو بالأحرى لحدود تدخّل 

يُحوِجنا إلى مُدارسة ( mathématisation)الرياضيات في العلم اللساني، ممّا نسمّيه ترييضا 

من جهة، وإلى تبينن منهج كّل منهما مقارنة لموضوع العلوم الرياضية وموضوع العلوم اللسانية، 

من جهة أخرى، قصْد الوصول إلى معرفة وجوه تدخّل منوالات الرياضيات في منوالات 

 .اللسانيات وفروعها في فروعها

على      بادئ ذي بدء، نشير إلى أنّ المقارنة لن تكون شاملة ولا مس تغرقِة، بل س تقتر  

     .البحثبعض العناصر التي تخدم هدفنا من هذا 

"علم الامتداد المتصل والمنفصل"إذا كانت الرياضيات بما هي 
52

تشمل علوما عديدة  

، فإنّ اللسانيات هي الأخرى تضمّ علوما عديدة ...كالهندسة والجبر والأرتمطيقا ونظام القيس، 

[ علم وظائف الأصوات]والصوتمية ( phonetics)كالنحو والر ف والصوتيات 

(phonology ) عجمية والدلالة والأسلوبية، والم... 

 

تفسيريا، فإنها تعُنى بالأساس بالمدوّنة اللغوية الملفوظة أو / لماّ كانت اللسانيات علما وصفيا  و

 .المكتوبة، ومن ثمةّ فهيي تنزع إلى الاس تقراء

بالمعنى " مدوّنة"أمّا الرياضيات، فتعتمد بالأساس على الاس تنباط، لأنها لا تتوفرّ على 

 .ومن ثمةّ فهيي تقوم أساسا على التجريد. س ييّ للعبارةالكلا

                                                           
52 Alfred North Whitehead,"mathematics, philosophy of." Encyclopædia Britannica 2007. 
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إنّ هذه المقارنة المبتسََة التي توُقفنا على توافقات عامّة جدّا بين الرياضيات واللسانيات، لا 

عن أيّ توافقاتٍ ممكنة بين أيّ علمْين، لا تغُنينا عن ملاحظة وجود أزمة  –في الواقع  –تزيد 

التي يفُترض أنها مَعبَر  –هذه الأخيرة . لنظرية واللسانيات الحاسوبيةمفتعَلة بين اللسانيات ا

يرى القائمون عليها أنْ لا غنَاء من اللسانيات النظرية –اللسانيات إلى الرياضيات 
53

، وكأنّها 

مرحلة من العلم اللساني تّم تجاوُزها، وجعب أن تُلّ محلهّا التطبيقات الحاسوبية الرياضية، في 

 .غة معالجةً آليةً معالجة الل

ر يوُصلنا في حقيقة الأمر إلى إشكالية عويصة تتمثل في تدخّل  هذا الضرب من التصون

التكنولوجيا في العلم تدخّلا يبدأ مفيدا وناجعا وينتهيي بإلغاء العلم أو بتقليص نفوذه وجعلّ 

يا عملها في مجرّد مدخل تاريخيّ أعطى مبادئ مفيدة، ثّم ارتكن إلى الظلّ لتعمل التكنولوج 

 .إجعاد التطبيقات والمعالجات الصورية وتفريعاتها

 

 

 

إنّ هذه الواقعة تنّم عن محاولة تغييب البُعد النظريّ لعدم تدخّلّ المباشر في توجيه البحث 

ولعدم امتلاكه الأدوات الإجرائية التي تمكنّ من دفعه قُدُمًا نحو تُقيق كشوفاتٍ ذاتِ بالٍ في 

 .س ياق تطوّر العلم

حاسوبّي، جععل اللسانيات  -بهذا تبدو العلوم المعرفية مُنساقةً إلى نموذج إرشادي رياضي و

 ". علمًا وس يلةً : "علما مُساعدا، أو بعبارة نس تعيرها من التراث الأصولي

هذه الوضعية تُتّّ مراجعة ضغط المركزية الرياضية كي تسمح للسّانيات النظرية باسترجاع 

بطبيعة  –هذا فضلا . تُديد عناصر الإفادة في المعالجات الحاسوبية للغّةقدر من المشاركة في 

                                                           
53  فإنّ  النظرية، باللسانيات مشتغِلا سمعوا كلما إنهم قائلين يمزحون الحاسوبيين اللسانيين إنّ  قلت وقد: "جاكندوف قول انظر 

 ،وتصميمها اللغة دلالة ضمن ،غاليم محمد ترجمة ،ذهنيا مشروعا الدلالة جاكندوف، راي." نجاعة ّ أقلّ  تصبح برامجهم

. 99ص ،9002 للنشر، توبقال دار البيضاء، الدار  
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عن الحاجة الملحّة، في صُلب اللسانيات، إلى مراجعة مدارسها وتيّاراتها المتصارعة  –الحال 

لا ليُصار إلى تصوّر موحّد، فهذا الأمر مستبعد لأس باب عديدة، منها طبيعة ... والمتناقضة

، ولكن لكيلا تبقى المدارس اللسانية قارّاتٍ معزولًة أو مساقاتٍ لا تربط العلم اللساني ذاته

 . بينها سوى روابطُ هشّةٌ 

 المفهوم والإجراء: الترييض 

يشُار إلى أنّ الترييض ظهر مفهوما وإجراء بوضوح في الفلسفة الغربية انطلاقا من ديكارت في 

ة، وهي مبادئ مُس تقاة من المنهج القرن السابع عشر، حيث وضع مبادئ تسير عليها الفلسف

 :الرياضيّ 

ق إلا القضايا البديهية -6  .لا تصدَّ

م المشكل إلى أجزاء -2        .يقُسَّ

 .يتّّ العمل بنظام من البس يط إلى المعقَّد -3

 

 .مراجعة عامّة وشاملة يتّّ وضع ترقيم و -6

اتفعندما يقارب الفيلسوف مباحثه وفق هذا المنهج، فإنهّ يس تعمل حدودا وأكس يوم
54

 

وهذا يُثمر معاني مكتنزة واس تدلالات صحيحة وطريقة نسقية . وقوانين ومبرهنات مس تنَتجَة

 .لاكتشاف العلاقات وربطها

على النحو الذي نراه عند  –" الترييض"يزداد الأمر أهمّية عندما نضع في الحس بان أنّ  و

(Thomas Kuhn)توماس كون 
55

ع اختصاصٌ مّا هو الضامن لعِلْميّة البحث، فلا يس تطي – 
                                                           
54 ) الأكسيوم  axiom ل( الحِكمة القانون،) المبدأ هو المنطق، في(:  ا قبولا ويقُبل البرهنة، يقبل لا الذي الأو   لكونه عام 

 يستعمل الحديث، العصر وفي". نفسه ترتيبال في نفسه، الوقت في يوجد، وألا يوجد أن يمكن شيء لا" أنه نحو. بديهي ا

) مصادرة كلمتي الرياضيون postulate  المنطق، أكسيومات على أكسيوم لفظ يقتصر أن بعضهم ويشترط. بمعنىّ  وأكسيوم( 

 axiom." from" عن نقلا. رياضي ا منطقا المُسم ى المنطق، مبادئ ضمن الأولى المبادئ أو بالفرضيات المصادرة تتعلق وأن

Encyclopædia Britannica, 2007) .بتصر ف(   
55 ة؛ من أكثر العربية إلى ترُجم وقد. الشهير" العلمية الثورات بنية" كتاب صاحب   دار نعمة، علي ترجمة منها مر 

.9229 ديسمبر ،969 العدد المعرفة، عالم سلسلة الكويت، جلال، شوقي وترجمة م9296 بيروت، الحداثة،  
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إنّ الترييض هو أصل . أن يبلغ مبلغَ العلميةِ المعتدَّ به إلا إذا اعتمد قدْرًا مّا من الترييض

الظواهر التي تهدف إلى تقوية الاس تقلال العلميّ، ومن ثَمَّ إلى تشريع نشاطات العلم، وتعزيز 

 .وجاهته الاجتماعية، وذلك بتصويبه نحو مبدإ الموضوعية

نعدّ احتياج اللسانّي إلى الرياضيات اليوم من قبيل احتياج المزارع أو التاجر إلى  ولا يمكن أن

ولئن كان كّل . الحساب أو القاضي الشرعي لمعرفة أنصباء الورثة في الميراث، على سبيل المثال

يحتاجون إلى تطبيقات رياضية لا إلى إبستيمولوجيا ( اللسانّي والمزارع والتاجر والقاضي)هؤلاء 

لرياضيات أو إلى تاريخها، فإنّ اللسانّي لا يكتفي بالبُعد النفعيّ للرياضيات، خصوصا وأنّ من ا

 المباحث اللسانية ما هو ذو بعُد تجريديّ، فلذلك يختصّ اللسانّي بمزيد اقترابٍ من المنهج 

 

. الرياضّي، خصوصا وأنّ المنوالات الرياضية يمكن أن تفيد في اس تنباط قوانين لسانية

يطرح بعض الباحثينو 
56

، أمام تعدد المدارس اللسانية، وغياب المفاهيم المجُمَع عليها من قِبل 

" المناطق المفهومية"جميع اللسانيين، فكرةَ أولوية حصول ترييض جزئّي، يشمل بعض 

(régions conceptuelles ) ّحيث يتّّ ترييضها محليّا، أَمَلًا في انبثاق عمليات وبنى ثابتة عن تنوع

 (.بالمعنى الإبستيمولوجي للعبارة()immédiates)الملاحظات المباشرة 

لعلّ الاختلاف بين المدارس اللسانية هو الذي جعل أمر الترييض أمرا مختلفَا فيه هو  و

من أبرز اللسانيين في ( Harris)فعلى سبيل المثال، نجد اللساني الأمريي هاريس . الآخر

َّفا س على مبادئ "عنوانه  6812ضخما س نة  القرن العشرين، قد نشر مؤل نحوٌ للإنجليّية مؤسَّ

، عرض في قسمه الأول وضْع المنهجية الهاريس ية، وعالج في الأقسام التالية بالتفصيل "رياضية

ِّمون لهاريس بأنه صاحب نظرية، فما أعماله . حال اللسان الإنجليّي فبعض اللسانيين لا يسُل

                                                           
56 Rapport sur les applications des mathématiques aux sciences de l’homme, aux sciences de la société et à la 
linguistique, mathématiques et sciences humaines, 22e année, n°86, 1984. 
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ية ذات قيمة وصفية، لا ترقى بأيّ حال من الأحوال لأن عندهم سوى تجميع لوقائع اختبار 

 . تكون لها قيمة تفسيرية

نشير ههنا إلى وجود قاعدة مهمّة أورها بعض الباحثين
57

تتمثل في أنّ الشكلنة لا تتّّ بالنس بة  

وهذه . إلى اللسان الطبيعيّ، بل بالنس بة إلى نظرية تهتّّ بطبقة من الألس نة، أي بنظام اللغة

، حيث (6811توفّي س نة ()Montague)ة تنُاقض موقف المنطقيّ الأمريي مونتاغيو القاعد

 إلى ( English as a Formal Languageالإنجليّية لغةً صوريةً )ذهب في مقال له شهير 

 

أنهّ لا توجد فوارق جوهرية بين الألس نة الطبيعية كالإنجليّية، وبين اللغات الصناعية 

دة على كُلّ من علمي التركيب للمناطقة؛ حيث يرى أنه م ن الممكن أن تش تمل نظريةٌ مُوحَّ

 .والدلالة لكّل منهما

لعلّ من المفيد أن نشير ههنا إلى وقوع هذه النظرة التي تبناّها مونتاغيو واتبعه فيها غيره من  و

 –اللسانيين والمناطقة على طرفي نقيض مع الاتجاه التوليديّ الذي رعاه تشومسي 

وذلك على الرغم من  –قرة خاصّة عن المدرسة التوليدية والرياضيات، أدناه وس نخصّص ف

عودة تشومسي إلى ديكارت وإلى مدرسة بور روايال المنطقية، حيث إنها عودة اللسانّي 

المنطقيّ لاس تخلاص النحو الكلّيّ  –الفلسفي  –المعاصر لينطلق من النظر الرياضي 

(Universal Grammar ) يتكون من أشكال هندس ية " النحو الخالص"وهو ضرب من

الكانطية" العقل المحض"متكاملة فيما بينها، وقادرة على أن تس تجيب لمقتضيات 
58

 . 

 اللسانيات البنيوية والترييض 

لئن مّهدت اللسانيات البنيوية الطريق لإدخال المناهج الرياضية في اللسانيات، فإنّها قد 

وبعض محاولات إضفاء الطابع الأكس يومي . صُلبهاتطوّرت دون إدخال تلك المناهج في 

                                                           
57  Ibid. 
58  Ibid. 
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(axiomatisation) على النحو الذي قام به بلومفيلد، أو تقديم بعض المقترحات المهمّة ،

وتظلّ أفكار . للشكلنة، تبقى بعيدة عن ضرورات الدقةّ التي يتطلبّها الوصف الرياضيّ 

  نطاق المشروع، لأنّ علم الجبر في( algébraisation)هيالمسلاف المتعلقة بجبر اللسانيات 

 

 

غائب عن توصيفاته
59

لكنّ كّل هذه الدراسات مّهدت الطريق شيئا فشيئا لوصل  و. 

اللسانيات بالرياضيات
60

. 

لقد كفتّ مهمّة شكلنة التوصيفات اللسانية عن أن تكون مسألًة خاصّةً بالتأمّل النظريّ، بل 

الصوريّ للوصف / إنّ معيار الطابع الشكليّ . لقد أضحت مقدّمة ضرورية للسانيات التطبيقية

إنهّ يتمثلّ في قابليته لأن يكون مفهوما مِن قِبَل الآلة: اللسانّي أصبح اليوم موضوعيّا ودقيقا
61

 .

وبذلك يمكن القول إنّ اللسانيات الرياضية وُلدت في النصف الثاني من القرن العشرين، 

العقد السادس من القرن العشرين حَدَثين في وقد شهد . عندما تطوّرت العلوم الحاسوبية

تمثلّ أحدهما في القيام بخطوة جديدة نحو : منتهيى الأهمّية بالنس بة إلى ترييض اللسانيات

من )الثنائية اللسانية، أي التوصيفات الصوتمية القائمة على نظرية السمات التمييّية الثنائية 

وهال  Fantوفانت  Jakobsonياكبسون ...( )الجهر والهمس، الشدّة والرخاوة، : قبيل

Halle وCherry .) وتمثلّ الحدث الثاني في التطوّر الجديد الذي حصل بظهور اللسانيات

لقد أفضت الثنائية اللسانية، التي .(. ، إلخHockettوهوكيت  Harrisهاريس)الوصفية 

، (Boole) بالخصوص، إلى الانتفاع بنظرية جبر بول( phonology)تطوّرت في الصوتمية 

 الفرعِ الجديدِ من ( codes)وبنظرية الكودات ( Belevitch)على النحو الذي بينّه بالفيتش 

 
                                                           
59 Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, p.4. 
 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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ومندلبروت ( Apostal)، كما بيّن ذلك أبوس تال (cybernétique)السيبارنيطيقا 

(Mandelbrot ) ومورف(Morf)
62

. 

هرت في الس نوات التي ظ ( phonèmes)إنّ معظم المنوالات الرياضية لدراسة الصواتم 

أساسا على التوصيفات الثنائية، بجعل  –اعتمادا على تعليمات ياكبسون –الأخيرة، ترتكز 

ومن ناحية أخرى، . السمات التمييّية الثنائية في المس توى الأوّل بوصفها عناصر كود صوتميّ 

سح الطريق أمام فإنّ تطوّر اللسانيات الوصفية، عبر الاهتمام المتجّه نحو التوزيع والس ياق، يفُ 

وفي هذا الس ياق تندرج المنوالات التحليلية للنحو التي . تطبيقات علم الجبر في اللسانيات

نها كولاجينا  وأوزبنسي ( Dobrušin)وطوّرها دوبروشين ( Kulagina)دش ّ

(Uspenskii )وغيرهم . 

دا بمناهج حساب يتعلق الأمر تُدي. هذه المناهج لها تاريخ أقدم في اللسانيات غير البنيوية 

(Zipf)من ذلك قانون زيبف . الاحتمالات والإحصاء
63

حيث يكون تواتر كلمة في نصٍّ على  

با عكس ياّ مع رُتبة هذه الكلمة في قائمةٍ تكون فيها كلماتُ ذلك  قدرٍ مّا من الطول مُتناس با تناس ُ

َّبة ترتيبا تنازليّا، من حيث التواتُرُ  النصّ مرت
64

. 

الأعمال في المعجمية الإحصائية والأسلوبية الإحصائية منذ بدايات  قد ظهرت مجموعة من و

ُ لتواترُ الألفاظ في مُعظم الألس نة المس تخدَمة. القرن العشرين كما شهدت . ووُضعت معاجم

لَ مناهج نظرية الإخبار في اللسانيات  .س تينات القرن الماضي تدخن

 

                                                           
62  Ibid. 
63 B. Mandelbrot, Th®orie math®matique de la loi dõEstoup-Zipf, Institut de Statistique de l’Université, 
Paris, 1957. 
64  Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, p.8. 
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ما  فالظواهر . زمنيّا على المناهج البنيوية غير الرقميةولا غرابة في أن تشهد المناهج الإحصائية تقدن

الكميّة التي توفرّها اللسانيات تخضع بِيسٍَُ للبحث الإحصائّي، حتى قبل أن تنتظم بنيويّا، في 

نظام القيس، )حين أنّ المناهج الرياضية غير الرقمية، المتعلقة بأصناف متنوّعة من البنى 

تتطلبّ نضُجًا أكبر من جهة اللسانيات ...( المقولات،  الطوبولوجيا، المجموعات، الأجسام،

بقي ثمةّ مشكل أساسّي يتمثلّ في أنّ . البنيوية، وهو ما بدأ يحصل منذ س تينات القرن العشرين

قْ إليه إلا  تأسيس بحوث إحصائية على نتائج تُصّل عليها التحليل البنيوي، هو أمرٌ لم يطُرَّ

 .باحتشام

 رياضياتالمدرسة التوليدية وال 

إذا كانت الأنحاء التوليدية تجد في نحو بور روايال سَلفًَا لسانياّ، فإنّ أصولها الحقيقية تعود إلى 

 .تطوّر المنطق الرياضّي والآلات الرياضية

لقد مكنّ تطوّر نظرية المجموعات، في القرن التاسع عشر، من تأسيس جميع فروع الرياضيات 

بيد أنّ . لت الدراسات المتعلقة باللامتناهي الرياضّي حظّا كبيراولقد نا. وإعادة صياغتها تقريبا

 .هذه الدراسات أدّت إلى حصول مفارقات وتناقضات

، وهي صيغة (خاطئ لا أصحيحا، فإنّ  أإذا كان : )إنّ صيغا في التفكير عادية من قبيل

ت محدودة، فإنها اكتس بها الفكر البشريّ بعد خبرة آلاف الس نين، ذات قيمة إجرائية في مجموعا

 .تؤدّي إلى حصول تناقضات، ما إن يتَّّ اعتمادُها في مجموعات لانهائية –مع ذلك  –

. على مدى قرون عديدة، تمثلت الدقةّ الرياضية المتناهية في المنهج الأكس يومي الاس تنباطي

  توقصْدَ التخلصّ من الصعوبات المترتبّة على تطوّر نظرية المجموعات، أدخل هيلبار 
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(Hilbert ) مفهوم النظام الصوريّ  6826و 6861ودرس بين سنتي(système 

formel .) وتعُدّ نظرية الأنظمة الصورية أصْل الأنحاء التوليدية التي وضعها ودرسها

تشومسي
65

. 

إنّ كّل . لقد قام تشومسي بلا منازع بدور أساسّي في مشروع الترييض في اللسانيات

جعب أن تتّّ : ، ولكن اس تعمال لغة رمزية ليس مرهونا البتة بالترييضترييض يمرّ عبر لغة رمزية

حسابات للرموز
66

. 

يشير تشومسي إلى أنّ منوالات البنية اللسانية المبنية بدقة، يمكن أن تقوم بدور مهمّ، 

 .إجعابّي وسلبّي معا، في مسار الاكتشاف نفسه

قابلية الدحض : صجعب أن تتوفر في المنوالات المبنية بدقة ثلاث خصائ و

(falsifiabilité ) ّوالتوقع(prédictivité ) والموضوعية(objectivité .) بدايةً، لا يمكن

وحدها القضايا المصَُوغة بدقةّ، التي يمكن أن نس تخلص . دحض قضايا تلُفظ بطريقة غير دقيقة

 .منها اس تنتاجات دون أن يتطرق لها الاحتمال، هي التي يمكن دحضُها

مة، على نحو ما يرى الواقع  و أنّ المعرفة العلمية لا تتقدم إلا بالدحض المتتالي للفرضيات المقدَّ

 (.Popper)ذلك كارل بوبر 

ثّم إنّ العلم جعب أن جعد حلولا تنطبق على وقائع لم يتّّ فحصُها، أو على مشاكَل لم تتّّ 

ص النتائُج من القضايا وهذا يوُجب أيضا أن تسُ تخلَ . مواجهتُها؛ وهذا هو طابعُه التوقنعيّ 

 .الملفوظة، دون أن يتطرّق لها الاحتمالُ 

 

يبدو أنهّ من الأساسّي أن يكون المنوال موضوعيّا، وحسب بوبر، فإنّ موضوعية الأقوال  و

بعبارة أخرى، . العلمية  تكمن في إمكان إخضاعها لاختبارات بقطْع النظر عّمن يقوم بذلك

                                                           
65  Ibid, p.10. 
66 Marcel Cori, La mathématisation des formalismes syntaxiques, Linx 48, 2003, p-p.13-28. 
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 المنوال نفسه إلى النتائج نفسها، بقطع النظر عّمن يقوم جعب أن تؤدّي الفرضيات نفسها في

أنْ نقول إنّ . بها، تماما مثلما أنّ الحسابات جعب أن تؤدّي إلى النتائج نفسها، مهما كان القائم بها

بحيث إنه يمكننا أن ننتقل . ، لا يمكن أن يكون سوى منوال رياضيّ "مبنّي بدقةّ"منوالا مّا 

 َّ لاختبارها تجريبيا، أو لمحاولة تطبيقها على هذه ( mathématisée)ضة من صاحب نظريةّ مُري

ويمكننا أن نمرّر النظرية لأشخاص آخرين، بحيث تصبح تلك النظرية وديعةً . الواقعة أو تلك

ر. شرعيةً عندهم، مثلما كانت عند أصحابها الأصليين فالنظريةّ لم تعُد مرتبطة بالمنُظِّ
67

. 

تُتكر كلَّ ممارسةٍ علميةٍ، ( الرياضية( )modélisation)النمذجة هذا لا يعني طبعا أن  و

نشير بسَعة إلى أنّ التمشّّ العلميّ يقوم على . ولا أنّ اللسانيات قبل تشومسي لم تكن علميّة

فالملاحظة هي المرحلة الأولى للتمشّ العلميّ، . الملاحظة والوصف والتنظيم والتعميم والنمذجة

تمثلّ المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة خاصّة بالترييض في حين أنّ النمذجة
68

. 

Â المعالجة الآلية للغّة: 

)(يمكن تعريف المعالجة الآلية للغّة   
69

 ببساطة بأنها عبارةٌ عن مناهَج وبرامجَ تتخذ الإنتاجات 

                                 اللغوية معطياتٍ، حيث تأخذ تلك المناهج والبرامج خصوصياتِ الألس نة البشرية بعيْن 

 

 

الاعتبار
70

والأكيد أنهّ ليس من قبيل الصدفة أن يتصاحب ترييض اللسانيات مع تطوّر . 

: إننا عندما نُحوْسِبُ مشكلا فذلك يعني أنه صريح، ودقيق، وموضوعيّ . المعالجة الآلية للغّة

 حيّّ الغموض فالقواعد التي نعتمدها جعب أن تخضع لمسار آلّي؛ إذ يعسَ علينا أن نبقى في

                                                           
67  Ibid. 
68 Ibid. 
69  Traitement Automatique du Language. 
70  Ibid. 
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ل إمّا . ليست الآلة بقادرة على تأويل أيّ معلومات ندُخلها لها. والعموميات ومن ثمةّ، فالمعُوَّ

على بناء أنظمة وصف دقيقة أو على تجويد الأنظمة القائمة بطريقة تجعلها ملائمة لمعالجة 

ة، نهض منطقان ومنذ بدايات المعالجة الآلية للغّ. خصائص اللغة الطبيعية معالجةً آليةً 

الذي يرتكز على البحوث " العلميّ "أمّا أحدهما فهو المنطق : متعارضان بالبحث في هذا المجال

ه بأنه  ، حيث يقوم "نفعيّ " اللسانية ويعمل على التقدّم بها، وأمّا الآخر فهو منطق يمكن وسْمُ

ل يقال إنها معالجةٌ آليةٌ ويتجلى المنطق النفعيّ في أعما". الغاية تبّرر الوس يلة "على مبدإ  أنّ 

تقوم على الإحصاءات والاحتمالات (désambiguïsation)  للغّةِ صُلبةٌ تتوسّل بأدوات تجلية

أو التحاليل الجزئية التي تهدف إلى تُديد بعض المكوّنات في الجمُل، فحسب، مع تجاهُل 

رياضيةً، فإنها أبعد ما إنّ مثل هذه الأعمال، وعلى الرغم من اس تدعائها أدواتٍ . الالتباسات

                                                            .تكون عن ترييض المعارف اللسانية

عدم ملاءمة الآلية الأوتوماتيكية المس تعمَلة بكثرة في أنساق ( 6891)وقد بيّن تشومسي 

لب لأن تكون منوالا للتركيب لبة لمعالجة ومهما يكن من أمر، ف. التحليل الصن إنّ الأعمال الصن

                                    .اللغةِ معالجةً آليةً لا تس تهدف بناء تعميمات حول الألس نة

ذلك أننا إذا فككّنا المعالجات الآلية إلى . مكانة مركزية في المعالجة الآلية للغّة)( ويحتل التركيب   

 

كيب يمثل ممرّا يكاد يكون ضروريا يقع بين المعالجات سلسلة من المعالجات الفرعية، فإنّ التر 

التي تسمح بالحصول على تقس يمات نظام الكلمة إلى وحدات، وبين المهامّ المخصوصة )( القبْلية 

71للتطبيقات المتناوَلة
.                                                                            

خوارزمات التحليل التركيبّي أصبحت، خلال س تيّنات القرن  نلاحظ، تاريخيا، أنّ  و

وهذا . العشرين، بعد الفشل الذي مُنيت به الترجمة الآلية، محورَ البحوث في المعالجة الآلية

                                                           
71 Ibid. 
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الأمر ذو علاقة مع الأهمّية التي يحظى بها ترييض التركيب؛ وهي أهمية لا تنبع من أعمال 

وث التي تطوّرت بمعزل عن برنامج النحو تشومسي، فحسب، بل وكذلك من البح

                                                                                       .التوليديّ 

منذ نهاية س بعينات القرن العشرين، تبيّن أنّ التحققّ المعلوماتّي يكون أفضل، كلما كان الفصل 

كما . وبين تمثيل المعطيات الذي يتّّ بشكل صريح( جرائيةالإ)أوضح بين الخوارزمات والبرامج 

ومِن )تبيّن أنّ قدرا كبيرا من المعارف الإنسانية التي يرتكز عليها الإنجاز، يظهر ضمن المعطيات 

(ثمَّ، فإن قدْرا أدنى منها يظهر في البرامج
72

.                                                    

 

 

                                                   

        نموذج للترييض في اللسانيات 

إلى  لهبْ اعتمادا على الترقيم المعُتمدَ، تفريعا لـ. فهي لغة في  فكّل مجموعة من الجمل في 

. علاقاتهي  2ل، في حين أنّ جُمَل ألفاظهي  6لجُمَلُ . 2لو  6لمجموعتين منفصلتين 

لة من . 2لمن  جولنْضعْ جزءا   .مبرهنةس تكون  جكّل جُمْ

 .نظام صوريّ هو   >ج، 2ل، 6ل، ف <=Σ: النظام

، ثّم تُديد ثلاث لغات ففي  لهكذا نلاحظ أنّ تُديد نظام صوريّ يعني تُديد لغة 

، وهو ما يبيّن الطابع 2ل ᴝ جو  ل=  2ل ᵁ 6ل، بحيث أنّ للـ جو  2ل و 6ل: فرعية

                                                           
72 Ibid. 
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قبيل الصدفة، أن تتطلبّ الاهتمامات الميتارياضية إبرازَ  وليس من. اللسانّي للنظام الصوريّ 

الرياضيات بوصفها لغةً ذاتَ بنية تذكرّ بالطبيعة العميقة لأنماط التفكير الرياضيّ 
73

. 

مفهوما  Σن بوصفه توافقُا جععل لكّل لفظ من  في Σهب النظرية العلمية ن، نعرّف تأويلَ 

لِـن، بطريقةٍ تكون فيها كلن مُبرهنة لـ ( أو خاطئةً صحيحةً )قضيةً  Σمِن ن، ولكّل علاقة لـ 

Σ بواسطة ) شكْلنتُهان قد تمتّ نظرية نقول في هذه الحالة إنّ . موافقةً لقضية صحيحة في ن

 (.Σالنظام 

هذا هو مفهومُ الشكلنة الدقيقُ ذو الأهمّية الكبرى في اللسانيات اليوم و
74

. 

 

 

 

مفهوم الأكس يوم ومفهوم : صوريّ بواسطة مفهوميْن مساعديْنعادةً ما نعرّفُ مُبرهنات النظام ال

 النصّ الاس تدلاليّ أمّا . أكس يومهي  أ؛ كّل جملة من 2لجزءٌ من  أهبْ أنّ . النصّ البُرهانيّ 

 ، بحيث أنّ كّل علاقة ( 2ل أي من الجمل التي تنتمي إلى)من العلاقات ( suite)فهو متوالية 

يوم أو يمكنها أن تُصل من العلاقات السابقة للمتوالية، باس تعمال في هذه المتوالية هي إمّا أكس  

 .فالمبُرهنة إذن هي علاقةٌ يحتويها على الأقلّ نصٌّ برهانيٌّ . من القواعد المحدّدة رمجموعة 

إنّ ما يكوّن المنوال الرياضّي للأنحاء التوليدية هو إدخال المبُرهنات بواسطة الأكس يومات 

 لهو مجموعةٌ محدودةٌ من القواعد المحدودة تنظّمُ جُمَلَ  للِلغُةٍ  حإنّ نحوًا  .والنصوص البُرهانية

وفقط الجمُلَ 
75

. 

                                                           
73 Solomon Marcus, Aspects mathématiques de la linguistique, UNESCO, Paris, 1966, p.11. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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نةٌ من أكس يومات وإنتاجات حإنّ نحوًا  نًا من أكس يومات ومن قواعد هو نظريةٌ مكوَّ وإنّ . مُكوََّ

ُ عبر النحو برهانيٌّ يحتوي هذه  هي مُبرهَنةٌ، واش تقاقُ مثلِ تلك الجملة هو نصٌّ  ح جملًة توُلدَّ

 .المبُرهنة

إنّ فكرة النحو التوليديّ تقوم على إمكان توليد عدد لا نهائّي من الجمُل، انطلاقا من مجموعة 

في ( récursif)هذه الإمكانيةُ تفُسََّ بوجود وسائل ذات طابع تكراريّ . محدودة من القواعد

ولكنها مُنشأة بواسطة وسائل وقع )ة الأولى الألس نة الطبيعية، تسمح بفهْم جُمَل قد تسُمعُ للمرّ 

 (.اس تعمالها من قبَْلُ 

منها النحو ذو العدد المحدود من الحالات، وثمةّ النحو : ثمةّ أقسامٌ متنوّعةٌ للأنحاء التوليدية و

 (.context-free)المس تقلّ عن الس ياق 

 

ولعلّ أعّم آلة  .كّل صنف من أصناف النحو التوليديّ يوافق نوعا من الآلات الرياضية

وثمةّ تنويعات كثيرة من الأنحاء (. la machine de Turing)رياضية هي آلة تورينغ 

 .الموافقة للأنحاء المس تقلة عن الس ياق؛ منها الأنحاء المقَُولية والأنحاء الإسقاطية

وشامير ( Gaifman)وغايفمان ( Bar-Hillel)فالأنحاء المقولية التي جاء بها بارهيلال 

(Shamir ) لها أصول في بحوث المنطق الرياضي المتعلقة بالأنماط التركيبية في المنوالات

للوسم ش به الأرتمطيقي لبار هيلال، وفي حساب الأنماط التركيبية للامبك  التركيبية

(Lambek .) فقد لاحظ هذا الأخير أنهّ يمكن في الفيّياء أن يُحكَمَ على صّحة المعادلة عن

ويتّ طرح مشكلة ربط بعض الأنماط التركيبية بكلمات لسان . طرفي المعادلة طريق مقارنة أبعاد

طبيعيّ، من قبيل الصحّة النحوية لقضية قابلة للتحقق عبر حساب جُعرى على الأنماط التركيبية 

وقد بيّن بارهيلال وغايفمان . تأخذ الأنحاء المقولية المظهر التوليدي لهذه القضية. لألفاظه

الأنحاء المقولية والأنحاء المس تقلة عن الس ياق وشامير توافقُ
76

. 

                                                           
76 Ibid, p-p.15-16. 
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وتكون . عندما تكون اللغة التي يولّدها إسقاطية( projective) إسقاطيايدُعى النحو  و

 .اللغة إسقاطية، عندما تكون كّل جملة إسقاطية

 .تهاوتوُافِقُ إسقاطيةُ الجملة تواصُل مكوّنا. إنّ معظمَ جُملِ الألس نةِ الطبيعيةِ إسقاطيةٌ 

لعلنّا نحتاج إلى دراسات أعمق للعلاقات القائمة بين المناويل التحليلية والمناويل التوليدية  و

وعلى صعيد آخر، فإنّ الأنحاء التحويلية، التي تقدّم نفسها بوصفها مكمِّلًة للأنحاء ذات . للغّة

المكوّن المباشر، ستندمج، بلا شكّ، في أطُرِ الدقةّ الرياضية
77

. 

 خاتمة 

. لقد حاولنا في هذا البحث أن نطرح بعض مسائل ترييض اللسانيات النظرية والتطبيقية   

 وقد تبيّن لنا أنّ إكساب اللسانيات طابع العلم المرموق المعتدّ به أصبح يحتاج إلى قدر مّا من 

على تفاوت بين فروع اللسانيات في الأخذ بمناهج  –وإن باختصار  –الترييض، كما وقفنا 

يات ومبادئها، سواء من الناحية الزمنية أو من ناحية درجة الاعتماد على المنوالات الرياض 

 .الرياضية

كما وقفنا على تنازعُ المدارس اللسانية وما تسببّه الاختلافات القائمة بينها من غياب منوال عامّ 

 .مُنمذج يأخذ بعين الاعتبار الكليّات المتفق عليها، فضلا عن غياب هذه الأخيرة

لعلّ المحاولات العربية في ترييض اللسانيات تبقى محدودة؛ بل وحتى ما هو موجود منها إمّا  و

أنه يكتفي بالنقل عن الدراسات الغربية، أو أنه يظلّ حبيس تصوّر نفعيّ مباشر لقضية 

وهذا يُحوِجنا طبعا إلى مزيد بذل الجهد لتسجيل محاولات علمية جادّة لترييض اللغة . الترييض

 . ربيةالع

 المراجع

 المعرّبة: 
                                                           
77 Ibid, p-p.16-17. 
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